كلية الجليل المسيحية- عيلبون
هل تأكدت أن اختيارك المهني مناسب لك؟
نبيلة شلش- ماجستير في الاستشارة التربوية
تعلمت طب الأسنان ثلاث سنوات تحت ضغط أهلي وتركت الموضوع لأنني لم أحبه!، ما أجمل زي الممرضات سأتعلم التمريض!، سأتعلم الفيزوترابيا فهو مطلوب لسوق العمل!.

مهلا من فضلكم......قبل أن تقعوا في فخ الاختيار الخاطئ للمهنة كما فعل الكثيرون من قبلكم، افحصوا اعتباراتكم، وتأكدوا من صحة اختياركم حالا.

تدل الإحصائيات على أن أكثر من ثلث الطلاب العرب يغيرون موضوع دراستهم الجامعية في السنة الأولى لتعليمهم. بما ينطوي على ذلك من خسائر مادية، وصراعات نفسية، ومواجهات بالإمكان الاستغناء عنها فيما لو توخوا الحذر في الاختيار أو حصلوا على توجيه مهني.  
يعتقد الباحث فرانك بارسونز، منشئ التوجيه المهني، بأن الأفراد يستطيعون اتخاذ قرارات مهنية صحيحة، إذا كانت لديهم معلومات دقيقة عن قدراتهم وسماتهم الشخصية وشروط النجاح في المهن المختلفة. وقد وضع شرطين أساسيين للتوجيه المهني يتمثلان في وجود دراسة للفرد ومعرفة قدراته، استعداداته وميوله، وتزويده بالمعلومات الكافية عن المهن المختلفة وما تتطلبه هذه المهن من استعدادات وميول حتى يستطيع أن يختار من بينها المهنة التي تناسبه.
من المهم أن يعتمد القرار المهني على الاهتمامات الشخصية للفرد، وعلى رؤيته الذاتية لشخصيته في عالم العمل، وليس على اعتبارات تخص الوالدين أو الأصدقاء والصورة التي يرسمونها له. فأنت من سيتعايش مع المهنة وليس أهلك وعليه يجب أن تلائم المهنة شخصيتك، احتياجاتك، قدراتك، ميولك، ورؤيتك لذاتك أنت.   

فقد أكد سوبر في نظريته حول الاختيار المهني، بأن اختيار الفرد لمهنة من المهن، إنما هو تعبير عن تصوره لذاته، وعن الدور الذي يتفق مع تصوره عنها وعندما يتكيف الفرد مع العمل الذي اختاره، فأنه يتقبل ذاته بالصورة التي يرسمها هذا العمل للذات، مما يحقق له الرضا والسعادة.  
كما ومن غير السليم اختيار مهنة فقط لأن الطلب عليها كبير في سوق العمل. فمن جوانب الخلل في اتخاذ القرار المهني أن يتم بقصد أو بغير قصد تحريف ميول الفرد وقدراته وتوجيهها بشكل مصطنع نحو مجالات العمل في ضوء فرص العمل المتوافرة، بدلا من الكشف عن القدرات والميول الحقيقية للأفراد لاستثمارها والتوفيق بينها وبين حاجات المجتمع ومتطلباته. فسوق العمل متغير ودينامي والمهنة المطلوبة اليوم قد لا تكون غدا وبكل الحالات سيضطر الفرد لتركها في وقت من الأوقات.    
أكدت الكثير من الدراسات النفسية والتربوية الحديثة أن وجود الشخص المناسب في المكان المناسب له الكثير من الفوائد منها: النجاح في الدراسة والعمل، شعور الفرد بالرضا والسعادة وهذا ينعكس على حياته العملية والاجتماعية وزيادة إنتاجه في عمله. عندما يختار الطالب مهنة لا تناسبه ولا تتفق مع قدراته فانه يميل إلى تغيير هذه المهنة، ويظل يتنقل من مهنة إلى أخرى قبل أن يتقن حتى المهارات المطلوبة لها، وهذا يؤثر سلبا على الفرد ويسبب له المعاناة من الأزمات والأمراض والاضطرابات النفسية والسلوكية، وفقدانه الثقة بنفسه والرضا عنها.

يتطلب الاختيار الصحيح للمهنة دراسة جدية للتعرف على السمات الشخصية للفرد ولإمكانياته المهنية الموجودة. ولكي يتم ذلك لا بد من التوجه لمختصين للحصول على توجيه مهني ودراسي شامل، والذي من شأنه مساعدة الفرد على اتخاذ القرار المهني الصحيح. ويمكن للفرد أخذ مسؤولية شخصية لفحص أمور متعددة من جوانب اتخاذ القرار خاصة بما يتعلق بالاعتبارات الخاصة بالموضوع، بمؤسسات التعليم، وبالرغبات والصفات الشخصية. أما فيما يتعلق بالقدرات فقد أثبتت الدراسات بأن التقدير الذاتي لا يمكن الاعتماد عليه حيث يميل معظم الناس للمبالغة في تقدير سماتهم وقدراتهم وعدم الموضوعية في تقدير ذكائهم.

يعتمد التوجيه المهني والدراسي على ثلاث مراحل أساسية على الفرد تتبعها ليتمكن من اتخاذ قرار سليم:
1. دراسة تحليلية شاملة للفرد تبين القدرات العقلية والجسمانية والحسية، السمات المزاجية والاجتماعية والميول الشخصية.
وتشمل تحديد الاعتبارات الشخصية مثل: أ) الميول المهنية أي فحص المواضيع والمهن التي يميل الفرد للعمل فيها ولهذا الهدف تستعمل فحوصات نفسية خاصة مثل فحص الراماك أو هولند. ب) القدرات العقلية وتتعلق بالعلامات والتحصيل الدراسي للفرد وتستعمل لقياسها امتحانات البجروت، البسيخومتري، امتحانات الدخول لمواضيع التعليم. ج) القدرات الجسمانية وتتعلق بقدرة الفرد على تنفيذ أعمال تتطلب مجهودا جسمانيا، مثلا يصعب على الإنسان الذي يعاني من إعاقة حركية العمل في تدريس التربية البدنية أو لعب كرة القدم. د) الصفات الشخصية للفرد كالصبر، المواظبة لانجاز المهام. هـ) القيم والحاجات مثلا الرغبة في الشهرة، مساعدة الناس، الكسب المادي، الاستقلالية، منطلقات قومية، وطنية أو دينية.
كما ومن المهم تحديد الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والتي تتطرق للمركز الاجتماعي للموضوع، رغبات وحلم الأهل وتأثيره على القرار، تأثير الأصدقاء، المردود المادي من المهنة ومدى الطلب على المهنة في سوق العمل.   

2. تحليل المهن والأعمال المختلفة من نواحيها الصحية، الاقتصادية، متطلبات دراستها والعمل فيها مستقبلا. 
من الضروري التعرف عليها للعمق فهذا من شأنه توفير إمكانيات أوسع للاختيار والتميز. من المهم الانتباه إلى أن سل المهن والوظائف الموجود في البلاد يزداد وزنا سنويا(أكثر من 500 مهنة وتخصص)، حيث أن العالم يسير نحو التخصص في المهن أو التمهن، ولذلك نجد تخصصات جديدة سنويا ومواضيع تعليم جديدة في مؤسسات التعليم من المهم معرفتها وتحليل متطلبات دراستها والعمل فيها. تحليل المهن والاختصاصات يحتاج لبحث عميق حول المهنة، فمن المهم معرفة متطلبات تعلم هذه المهنة، عدد سنوات التعليم، هل تتطلب امتحانات خاصة للحصول على رخصة العمل؟، هل تحتاج لفترة تدريب بعد انتهاء التعليم؟، كما من المهم فحص حيثيات العمل في المهنة من حيث ساعات العمل، مسائي أم صباحي، اعتيادية أم غير محددة، هل تتطلب العمل مع أشخاص أم أجهزة، هل العمل فيه استقلالية، مستوى الاستقلالية في العمل، إمكانيات للتقدم في العمل أو في تعلم المهنة؟ وغير ذلك.

كذلك من الضروري الإطلاع على مؤسسات التعليم العليا المتوفرة في البلاد والخارج. ومعرفة الفروقات بينها من حيث أسلوب ومستوى التعليم، نوع الشهادة الممنوحة (شهادة لقب أول أم شهادة هندسي، أم شهادة إنهاء). نوعية الاعتراف الممنوح للمؤسسة ومن أي جهة. إمكانيات التخصص في المهنة في المؤسسة، شروط القبول للمهنة أو التخصص المطلوب. كلفة التعليم، عدد سنوات التعليم. مكان المؤسسة الجغرافي وقربها أو بعدها عن مكان السكن، الخدمات المتوفرة فيها للطالب\ة من سكن ومنح دراسية، وغير ذلك.

3. التوفيق والدمج بين المرحلتين المذكورتين أعلاه، بين الاعتبارات الشخصية للفرد والاعتبارات التي تتعلق بدراسة المهنة والعمل فيها.
فبعد أن يقوم الفرد بدراسة وتحديد ميوله، صفاته وقدراته وتحديد الاعتبارات الاجتماعية، التعليمية، والاقتصادية المهمة له، يقوم بتحليل كل موضوع أو مهنة ليفحص من خلال هذا التحليل مدى شمولها لكافة أو غالبية الاعتبارات التي حددها بأنها ذات أهمية عليا له. وبتوفر كافة الشروط فيها يتم البحث عن مؤسسة تعليم مناسبة والتسجيل فيها.
تتوفر في البلاد العديد من الأطر والمهنيين الذين بإمكانهم مساعدة الفرد في معرفة ميوله وتحليل مميزاته الشخصية ليتمكن من اختيار مهنة تناسبه. كما وتتوافر المصادر التي تزوده بالمعلومات اللازمة حول جهاز التعليم العالي ومتطلبات التسجيل والقبول لها. فما عليه إلا أن يبادر للاستفسار والوصول لهذه المصادر، الهيئات المهنية التي تمكنه لا ريب من اتخاذ قرار مدروس ومناسب لمتطلباته الشخصية وطموحه المهني ولبناء صورته الشخصية التي يبغي الظهور بها في المجتمع.

- كاتبة المقال مستشارة تربوية، موجهة مجموعات، ومختصة بالتوجيه المهني 
